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Abstract:  

globalization through a critical review of traditional comparative 

religion, which is no longer capable of understanding religion as a shifting, 

networked phenomenon. The research highlights how religious symbols, 

rituals, and interpretations have become reproducible within interactive 

digital spaces, leading to the fragmentation of interpretive authority and the 

emergence of flexible, transnational religious identities. It calls for a renewal 

of tools for understanding and comparison by drawing on digital 

anthropology and the sociology of media, in order to approach religion as a 

transformative symbolic process inseparable from technology and 

communication. 

Keywords: digital sacred, comparative religion, networked hermeneutics, 

religious symbols, religious identity, digital globalization, technological 

mediation. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Salmen.abdelli@gmail.com


  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

22 

 

 
 المقُدّس في مرآة الرّقمنة: مُقاربات جديدة في علم الأديان المقُارنة 

 د. سلمان مُُتار العبدلّ 
 جامعة تونس )كليّة اللوم الإنسانيّة والاجتماعيّة(

Salmen.abdelli@gmail.com  

 : مُلخّص 

لعلم  خلال مراجعة نقدية   يرنو هذا البحث إلى مساءلة تحوّلات المقدّس في ظل العولمة الرقمية، من
الباحث كيف  الدين كظاهرة شبكية متغيّّة. يبرز  فهم  قادراً على  التقليدي، الذي لم يعد  الأديان المقارنة 
غدت الرموز والطقوس والتأويلات الدينية قابلة لإعادة الإنتاج ضمن فضاءات رقمية تفاعلية، ما أفضى إلى  

لحدود. ويدعو البحث إلى تجديد أدوات الفهم  تفكك السلطة التأويلية، وظهور هويّات دينية مرنة وعابرة ل 
والمقارنة، بالاستفادة من مناهج الأنثروبولوجيا الرقمية وسوسيولوجيا الوسائط، لفهم الدين بوصفه سيّورة  

 .رمزية متحوّلة لا تنفصل عن التقنية والاتصال

المقدّس الرقمي، الأديان المقارنة، التأويل الشبكي، الرموز الدينية، الهويةّ الدينية، العولمة   :كلمات مفتاحيّة
 .الرقمية، الوسيط التكنولوجي
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 مقدّمة 

لات الكونية التي فرضتها العولمة الرقمية، لم يعد من الممكن التفكيّ في الأديان، سواء في ّّ في ظلّ التحو
أنظمتها الرمزية أو طقوسها أو تأويلاتها، بالوسائل والمفاهيم التي استقرت في القرنين الماضيين. لقد تهاوت 

وال الدينية  الأنساق  بين  فصلت  طالما  التي  والمفاهيمية  الجغرافية  جديد الحدود  واقع  ليظهر  المحلية،  ثقافات 
يتداخل فيه المقدّس مع الافتراضي، ويتحوّل فيه الدين من معطى ميتافيزيقي إلى سيّورة دينامية تعُاد صياغتها  
يطُرح   السياق،  هذا  في  للثقافات.  عابرة  اتصالية  وسياقات  رقمية،  ومنصات  تكنولوجية،  شبكات  ضمن 

كيف يمكن مقاربة الظواهر الدينية في زمن أصبحت فيه الحدود  نة: سؤال مركزي حول علم الأديان المقار 
 بين العقائد والممارسات والرموز أكثر سيولة وتشابكًا؟ 

مع تطوّر العلوم الإنسانية في القرنين الأخيّين، لم يعد الدين يدُرس مجرد نظام عقائديّ مغلق، بل أصبح  
الأنثروبولوجيا  تطور  أتاح  لقد  والتواصل.  والهوية،  والسياسة،  التاريخ،  مع  تتقاطع  رمزية  ثقافية  ظاهرة 

ية وسردية تتشكل عبر التفاعل مع السياقات  والسوسيولوجيا الدينية فهماً أكثر تركيباً للدين بوصفه بنية معنو 
الاجتماعية المتغيّة. وبدل المقارنات العمودية التي تسعى إلى تصنيف الأديان وترتيبها، برزت مقاربات تحليلية  
تهتمّ بكيفية تشكّل المعنى، وتحوّلات الطقس، وصيّورات التقديس، مما مهد الطريق أمام علم أديان مقارنة 

على النقد، وعلى تعددية نماذج الفهم والتفسيّ. في هذا السياق، أصبح الدين موضوعًا مركزيًا  أكثر انفتاحًا  
لإعادة التفكيّ في العلاقة بين الذات والعالم، بين الرمز والتقنية، وبين التجربة الفردية والبنية الثقافية، خاصة  

 .ة شبكية تتجاوز الحدودبعد أن تجاوزت التجربة الدينية حيّزها المحلي لتتحول إلى ممارس

الرقمي،  التفاعل  قوامها  جديدة  مرحلة  الأديان  دخلت  الثالثة،  الألفية  وبداية  العشرين  القرن  أواخر  في 
والتشابك الإعلامي، والانفتاح على أنماط من التعبيّ الروحي تتجاوز المؤسسات والسلطات الكلاسيكية. 

ل أصبح بالإمكان أداء الطقوس، فلم تعد الممارسة الدينية حكراً على المعابد أو المساجد أو الكنائس، ب
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ومتابعة الدروس، وتشكيل الهويةّ الإيمانيّة، عبر تطبيقات الهاتف، والبث المباشر، والمجموعات الافتراضية، مما  
الرقميّ  "الدّين  هو  جديد  مجال  ميلاد  نشهد  بأننّا  القول  إلى  هايدي كامبل   .Heidi) A" دفع 

Campbell, 2013, P25) 

ضمن هذا التحوّل البنيوي، يعُاد التفكيّ في موضوع المقارنة الدينيّة ذاته. فإذا كانت المقارنة الكلاسيكيّة  
الرموز،  تدفقات  باتت تحلّل  اليوم  المقُارنة  فإن  مُغلق،  إطار  والعقائد ضمن  النّصوص  مُضاهاة  على  تقوم 

إنتاج المقدّس ضمن بيئة سيبرانيّة. يبرز هنا مفهوم  وأشكال التواصل الشبكيّ، والممُارسات الرقميّة الّتي تعُيد 
"الهجُنة الرمزيةّ" الذي يجعل من الدّين ظاهرة مُتعدّدة المسُتويات، لا يُمكن حصرها في ثنائيّة "النصّ والمعُتقد"،  

ام )حس .بل يجب فهمها كفضاء تفاعلي يدمج الذاتي بالجمعيّ، والماديّ بالافتراضيّ، والمقدّس بالاستعمالّ 
 ( 10، ص2025الدّين فياّض، 

وعليه، فإنّ علم الأديان المقُارنة مدعوّ اليوم إلى تجاوز تراثه المعرفّي الكلاسيكيّ والانخراط في مساءلة نقديةّ 
جديدة  قناة  يُمثّل مجرّد  الرقميّ لا  الفضاء  أن  الدينيّة. كما  التّجربة  تؤطّر  أصبحت  التي  الجديدة  للوسائط 

ر على الهويةّ الدينيّة، ويخلق أشكالًا جديدة من الانتماء الروحيّ،  للتّعبيّ، بل يعُيد تشكيل سُلطة التأّويل، ويؤُثّ 
وهو ما يتطلّب توظيف مناهج من الأنثروبولوجيا الرقميّة، ودراسات الإعلام، وسوسيولوجيا الدّين، لفهم  

 Vincent)  العولمة الرقميّة                      التحوّلات العميقة التي تشهدها الظاّهرة الدينيّة في زمن  
Miller, 2011, P78) 

الرقميّة، من خلال أربعة لذلك، يسعى هذا البحث إلى تقصّي تحوّلات الأديان المقُارنة ضمن بيئة العولمة  
 :مباحث أساسيّة 

 التأّسيس النظريّ للمقارنة وتحولّاتها في السّياق الرقميّ.  •
 الرّموز الدينيّة بين الدّلالة الكلاسيكيّة والتّفاعل الشبكيّ.  •
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 التّحولات التأويليّة في ظلّ تفكّك السّلطة المعرفيّة. •
 .العلاقة المركّبة بين الدّين والهويةّ في عصر الشّبكات  •

كما يهدف هذا العمل إلى تقديم رؤية تحليلية نقدية تتجاوز السرديّات التبسيطيّة، من أجل فهم 
أكثر تركيباً للدّين بوصفه سيّورة رمزيةّ مُتغيّّة تتقاطع فيها الذّات مع الوسيط، والمعنى مع الشّبكة،  

 .والمقدّس مع اليوميّ 
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 التأّسيس النظريّ للمُقارنة وتحولّاتها في السّياق الرقميّ  المبحث الأوّل:
 المسيحيّة  اللاهوتيّة  الرُّؤية  على يتغذّى بداياته في وكان الغربيّة، الحداثة  سياق في المقُارنة  الأديان علم نشأ لقد

 التقدّم ذروة هو التوحيد بأن تُؤمّن غربية، معياريةّ  زاوية  من الديانات بقية  تأويل إلى سعت التي البروتستانتيّة 
 حيث العشرين، القرن بدايات وحتّ  مولر ماكس كتابات منذ المقُارن المنهج يحكم التصور هذا كان .الديني

 المقُاربة  هذه أسد طلال انتقد وقد   .الدينيّ  التقدّم سلّم على "أدنى أنماطاً" باعتبارها الأخرى الأديان صُوّرت
 Talal)  الغيّ عليه يقُاس مركزاً الغربيّة  الذّات من تجعل الّتي الاستعماريّة  الهيمنة  لمنطق امتدادًا واعتبرها

Ased, 1993, P25) . 

 لتأبيد المقُارنة  الأديان استعملت كُبرى، استشراقيّة  حركة  مع تزامن فقد بريئاً، يكن لم المقُارنة  من النّمط هذا

 عن معرفة  مجرّد يكن  لم الاستشراق  أن إلى سعيد إدوارد يشيّ    ."العقلانّ  الغرب"و "الروحيّ  الشّرق" بين الفوارق

 الأديان فإن ولذا،.  ( 45، ص2006)إدوارد سعيد،     رمزياّ  عليه السّيطرة فرض  في طريقة  كان بل الآخر،

 ثوب ألُبِسَت وإن   الاستعماريّ،  المعرفيّ  المشروع هذا من  جزءاً كانت الكلاسيكيّة، صيغتها في المقُارنة، 

 .الموضوعيّة 

 جديدة مُقاربات تظهر بدأت الكولونيال، بعد ما الفكر وتبلور الأنثروبولوجيّة  الدراسات تصاعد مع لكن
 بييّ دعا فقد .الثقافيّ  الحقل ومُقاربات التأويليّة، والمقُاربة  التفكيكيّة، المقُاربة  منها الإرث، هذا تجاوز تحاول
 الرموز أن مؤكدًا الدين، ذلك في بما الرمزي، والإنتاج الاجتماعية  البنية  بين  العلاقة  تفكيك ضرورة إلى  بورديو
 . (Pierre Bourdieu, 1991, P52) قوى علاقات في تنخرط بل محايدة،  ليست الدينية 

 بل جامدة،  نصوص بين مكتبي عمل  مجرّد  المقارنة  تعد لم  إذ .كليًا القواعد تغيّّت الرقمية،  العولمة ظهور ومع

 وتنُتجها الشبكات،  تشكيلها وتعيد الجماهيّ، فيها تنخرط متشابكة،  متفاعلة،  حية، ممارسة  صارت

 بين فقط يقُارن الدين  يعد لم حيث  رقمية، "رمزية  تفاعلات" عبر  تتم اليوم الدينية المقارنة إنّ  .الخوارزميات
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ولتوضيح هذا التحوّل   .الافتراضية والطقوس المرئية، والمحتويات الرقمية،  والممارسات التطبيقات، بين بل الكتب،
 البنُيوي، يُ قَدِّمُ الجدول التاّل مُقارنة بين أدوات ومنهجياّت علم الأديان المقُارنة في مرحلتي ه التقليديةّ والرقميّة: 

 علم الأديان في العصر الرقميّ  علم الأديان التقليديّ  المحور

ميدانيّة/   المصادر والوسائط رحلات  مكتوبة/مُطوطات/  نصوص 
 شهادات شفهيّة

تواصل   وسائل  )تطبيقات،  رقميّة  منصّات 
وقواعد   الرّموز  في  موغلة  نصوص  اجتماعيّ(/ 
عبر   الصّلاة  )مثل  افتراضيّة  ضخمة/  بيانات 

 الزّوم، الحجّ الافتراضي( 

عقديةّ هرميّة/ اعتماد  تحليل نصّي تاريخيّ/ مقارنة   المنهجيّة
 على المؤسسات الدينيّة 

تحليل بيانات رقميّة/ دراسات شبكيّة للتّفاعلات  
الممارسات   لرصد  رقميّة  أنثروبولوجيا  الرمزيةّ/ 

 الدينيّة الجديدة 

والعلماء/   السّلطة التأويليّة  الدينيّة  المؤسّسات  قبل  من  مُُتكرة 
 تأويلات ثابتة

)فتاوى رقميّة، مؤثّرون دينيّون(/  تعدديةّ تأويليّة  
تفكّك السّلطة المركزيةّ لصالح الأفراد والجماعات  

 الافتراضيّة.

مُكومة  الرّموز الدينيّة  مُتجذّرة/  مُقدّسة  دلالات  ذات  ثابتة/ 
 بسياقات طقسيّة مُُدّدة 

)ميمات،   التّشكيل  لإعادة  قابلة  متحركّة/ 
شعارات رقميّة(/ تُستَخدم في سياقات سياسيّة/  

 اجتماعيّة )مثل حملات المقُاطعة(

مرنة/ عابرة للحدود/ تبُنََ عبر التّفاعلات الرقميّة   مرتبطة بالانتماء الجغرافّي والمؤُسّسي/ ثابتة وموروثة الهويةّ الدينيّة 
 )مثل الجماعات الافتراضيّة( 

مُدوديةّ الوصول إلى النّصوص/ تحيّزات استعماريةّ   التحديّات 
 واستشراقيّة

العُمق   فقدان  وتزييفها/  المعلومات  تضخّم 
 الروحي لصالح السّلطة الرقميّة 

رصد التحوّلات الدينيّة في الوقت الفعليّ/ فهم  بين الأديان/ بناء نظريّات كليّة  التّمايزالتّركيز على  إمكانيّات جديدة 
 الدّين كظاهرة ديناميكيّة مُتشابكة مع التّقنية 
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الباب أمام ما أسمته  إنّ هذه   التحوّلات الجوهريةّ في بنِية المقُارنة الدينيّة الّتي يُجسّدها الجدول أعلاه تفتح 
ب    الرقميّ " هايدي كامبل   الدينية  الهوية  بناء فيه ويعُاد العقائد، فيه وتتُداول الطقوس، فيه تُُارَس ،"الدّين 

العولمة  أن اعتبر فقد روا"، أوليفييه" أما  (Heidi) A. Campbell, 2013,   P5تشاركي بشكل
 فردي منطق  وفق العالمي  الفضاء في تركيبه يعُاد مفكّكًا، ديناً أي ،"سياقه من منزوعًا ديناً" أنتجت قد  

 Olivier Roy, 2008, P20)-(25 ..استهلاكي

 افتراض  من تنطلق  القديمة  المقارنة  كانت  فبينما  تشكيل، لإعادة خضع قد نفسه  " الديانة " مفهوم فإن وهكذا،

 للحدود، عابرة هجينة، ظواهر على تشتغل المعاصرة المقارنة فإن ثابتة،  متمايزة، مغلقة، دينية كيانات وجود

الصوتية     .تقليدية  تصنيفية  قوالب ضمن تأطيّها يصعب المدوّنات  من  لعدد  تتبّعي  خلال  الدينية،  ومن 
 وُودهيد" الأمريكيّة "ليندا بالباحثة    دفع ما هذا   لاحظتُ هيمنة خطاب شعائري يتقاطع مع ثقافة المؤثرين 

 والدين كتجربة، والدين كهوية، والدين كمعتقد الدين بين تراوح للدين،  مختلفة  مفاهيم خمسة  اقتراح إلى

 (Linda Woodhead, 2009, P38)  سياسية  كأداة  والدين كممارسة،

تهتم   دراسة  أصبحت  بل  ، "الأديان بين المقارنة" على تقتصر تعد  لم الرقمية العولمة زمن  في المقارنة الأديان
 المقدّس" مقولة  تصبح  المنظور، هذا  في  .آخر إلى موقع من  المقدّس وانتقالات  المعنى،  وتحوّلات  الرموز، بتقاطعات

 ضمن الطقس يتجدد وكيف الرقمي، الفضاء في الدينية  الرموز إنتاج يعُاد كيف نعُاين إذ مركزيًا، أمراً "الرقمي

 ضمن اليومية  الطقوس تُُارس كيف تحلل "رقمية  أنثروبولوجيا" عن ميلر" دانيال يتحدث"   .تفاعلية  بيئة 

  . الشبكية  الروحانية"  من  نوعًا يشكل مما الأدعية،  مشاركة إلى المقدسة  النصوص قراءة من الهاتف،  تطبيقات

(Daniel Miller, 2016, P105) 

 أذان" أو "تفاعلي مصحف" مثل تطبيقات في العبادات يؤدّون المسلمين أن مثلًا، اليوم، نلاحظ أن ويمكن

 الذكاء تقنيات  ضمن التأمل يطبّقون البوذيين وأن يوتيوب، عبر  مباشرة القداس يحضرون المسيحيين وأن ،"برو
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 رمزيّ  لفضاء تُؤسّس "مفتوحة سيرفرات" باتت أنّّا أم  مُغلقة كيانات" الأديان تزال أفلا.  الاصطناعي

 جديد؟ 

 مثل جديدة مفاهيم على والانفتاح والمنهجية، النظرية  أدواته بتطوير مطالبَاً  المقارنة  الأديان علم يصبح هنا، من

 بل ، "الديني الآخر فهم" في يعد لم فالتحدي ."المتصلة  المؤمنة  الذات"و ، "الرقمية  الوساطة "و ،"الرمزية  الهجنة "

 التمركز، من  التحرر هو رهان  أكبر ولعلّ  .تفاعلية  مفتوحة،  مركزية،  لا بيئة  داخل  "المتحوّلة  الدينية الذات فهم" في

 .واحدة رمزية  شبكة  داخل  والغيّ الذات تضع تشاركية  مقاربة واعتماد

عن   العقيدة الأمريكي "فيليب كلايتون" أن فهم الدين في العصر الحديث لا يمكن فصلههذا ويؤكد عالم  
التطورات العلمية والتكنولوجية المتُسارعة التي تعيد تشكيل الثقافة والوعي البشري. ويرى أن علم الأديان لم  
يعد يقتصر على دراسة العقائد والممارسات بمعزل عن السياق الثقافي، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار كيف  

ية. فالتجارب الروحية والممارسات الدينية تتغيّ داخل  تؤثر التكنولوجيا الرقمية في إنتاج الرموز والمعان الدين
فضاءات افتراضية جديدة، حيث يتم إعادة تفسيّ النصوص وبناء الهويات. بذلك، يتحول علم الأديان إلى 

ع الوسائط التكنولوجية وكيفية تشكّل خبراتهم الروحية في عالم  علم للإنسان، يدرس كيفية تفاعل البشر م
        مُعَو لَم ومتداخل. ويخلص كلايتون إلى أن مستقبل علم الأديان يعتمد على استيعاب هذه التحولات الرقمية 

 .(Philip Clayton, 2006, P25) والثقافية 
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 الدّلالة الكلاسيكيّة والتّفاعل الشبكيّ الرّموز الدينيّة بين المبحث الثاّني: 

تُشكّل الرّموز الدينية أحد الركائز الأساسية في بنية الأنساق الدينيّة، فهي تُُثل نقاط التقاء بين المعتقدات  
والعواطف والممارسات الثقافية التي تعبر بها المجتمعات عن هويتها الروحية. في السياق التقليدي، ينُظر إلى 

حدّد،  ُّ عبر مئات السنين ضمن نسق ديني واجتماعي مالرموز الدينية كعلامات تحمل دلالات عميقة تترسّخ  
فهي ليست مجرد إشارات، بل منظومة معقدة من الدلالات التي تُحفز الحواس والوجدان، وتربط الإنسان 

التواصل   .*بالمقدّس الرقمي، والتوسع الهائل في وسائل  الرموز  لكن مع ظهور العصر  الحديثة، بدأت هذه 
تخضع لتحولات جذرية تتداخل فيها العوالم المادية مع الافتراضية، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم الدّور الرمزيّ 

 .في التّجربة الدينيّة 

من منظور أنثروبولوجي ثقافي، يمكن قراءة هذه التحولات كامتداد لمفهوم »التجسيد الرمزيّ« الذي يعبر عن 
في   يتمثل  آخر  بعداً  يضيف  الرقمي  الفضاء  أن  إلا  في صور محسوسة،  لمعتقداتها  المجتمعات  تُثيل  كيفية 

 
موز ليست مجرد مؤسس المدرسة البنيوية في الأنثروبولوجيا، أن الر    ،"ستروس  كلود ليفي"يرى     *

تنظم الفكر البشري والثقافة، بما في ذلك النسق   مكونات لبنية عقلية عميقةعلامات عشوائية، بل هي  
يشرح كيف أن الرموز تُشك ل شبكة معقدة من الثنائيات )مثل حياة/موت، طهارة/نجاسة،  كما  الديني.  

والواقع للخبرة  البشري  العقل  تنظيم  تعبر عن  التي  تعمل   .مقدس/مدنس(  نظره،  الدينية، في  الرموز 
، وتُعب ر عن العلاقات العميقة بين  تربط بين المعتقدات والعواطف والممارسات الاجتماعيةكجسور  

الإنسان والعالم المقدس. فهي ليست مجرد إشارات، بل منظومة من الدلالات التي تسمح للإنسان بفهم  
 .الواقع الروحي والاجتماعي بطريقة منظمة وبنيوية

 .Lévi-Strauss, Claude. The Savage Mind. Translated by John Russellيُنظَرُ في:  

Chicago: University of Chicago Press, 1966. 

P17.                                                                                               
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»التفاعل الشبكي« أو »الرقمي« الذي يخلق سياقات اجتماعية وثقافية جديدة، تتداخل فيها الرموز الدينية  
 Miller)  مع وسائل الإعلام الرقمية، وتتحول إلى كائنات متحركة ديناميكية قابلة لإعادة التشكيل المستمرّ 

Daniel and Heather A. Horst, 2012, P20) 

والذي    ، روان ويليامزتبدأ الدلالة الكلاسيكية للرموز الدينية من المفهوم الذي أكّده اللاهوتي والفيلسوف  
يرى في الرمز الديني وسيطاً حياّ بين الإنسان والمقدّس، لا يكتفي بالإشارة إلى الإلهي بل يشارك في حضوره،  
ويعيد تشكيل التجربة الروحية في إطار جماعي وثقافي. فالرمز، من هذا المنطلق، ليس مجرد علامة، بل تجسيد  

، الذي لم يعد يختصر في دلالته  الصليب في المسيحيةذلك  لمعنى متعالٍ يُستعاد في الطقس والممارسة. ومثال  
واقعة الصلب والمعاناة فحسب، بل تحوّل عبر الزمن إلى رمز جامع تتقاطع فيه الأبعاد الوطنية والروحية،  

 (Williams Roman, 2017, P3-4) معًا  مشكّلًا محوراً لهوية دينية وجماعية  

غيّ أنّ الدلالة الكلاسيكية للرموز الدينية، بوصفها علامات ثابتة ذات طابع مقدّس تُستعاد ضمن طقوس  
وممارسات محددة، بدأت تتفكك مع التحوّلات التي فرضها الإعلام المعاصر، لاسيّما مع الانفجار الرقمي.  

الدينية أو الجماعة المؤمنة، بل غدت،  ففي الفضاء الافتراضي، لم تعد الرموز الدينية ملكًا حصريًا للمؤسسة 
، حيث تعيد وسائل (mediatization) "خاضعة لمنطق "التوسيط الإعلامي  ، ستغ هجارفاردكما يبُيّن  

الإعلام تشكيل الرموز والمضامين الدينية وفق آلياتها الخاصة، فتصبح قابلة للتعديل، والتدوير، والاستهلاك 
وهكذا تتحوّل الرموز إلى محتوى    (Hjarvard Stig, 2008, P9-25)  داخل فضاء ثقافي متحوّل

وإذا كان   الراهنة.  والسياسية  الاجتماعية  للسياقات  تبعًا  تأويله  يعُاد  والتخصيص،  للمشاركة  قابل  بصري 
التّحليل النظريّ قد كشف عن تحوّل الرّموز الدينيّة من دلالتها الثاّبتة إلى سياقاتها التفاعليّة الرقميّة، فإنّ هذه  

تتبدّى الرّمزي لكلّ مذهب    التحوّلات  أعادت توظيف الموروث  الّتي  الدينيّة  التّطبيقات  بشكل عمليّ في 
ضمن واجهات رقميّة. فالتّكنولوجيا لم تكن مجرّد ناقل سلبّي للرّموز، بل فاعلا في إنتاج دلالات جديدة  
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تتناغم مع الخصوصياّت المذهبيّة. يُجسّد الجدول التاّل هذا التّفاعل بين الرّمز والتّقنية عبر مقارنة تطبيقات  
 سنيّة وشيعيّة بارزة:

 التّحليل النقديّ  التطبيقات الشيعيّة  التّطبيقات السنيّة      المحور 
 

 أمثلة تطبيقات

 إسلام ويب 

 السيرة النبويّة 

 آذان برو 

 مفاتيح الجنان 

 أحاديث أهل البيت 

 عوذات أهل البيت

الشّيعة   تطبيقات  تظهر 
تخصيصا مذهبيّا واضحا، بينما  

الإجماع تركّز   على  السنيّة 
 الإسلاميّ 

 

 

 رموز بصريةّ 

وذهبيّة   خضراء  خلفيّات 
 )إشارة إلى الخلافة الرّاشدة( 

أو   النبويّ  المسجد  صوت 
 الكعبة 

 تجنّب الرّسومات البشريةّ 

الأضرحة   تظهر  أيقونات 
 )كربلاء، النّجف(

إلى   )إحالة  مُهيمن  أحمر  لون 
 الدم/الشّهادة( 

 رسمة القبضة )رمز ذي الفقار( 

إلى   الشيعيّة  الرّموز  تحوّل 
علامات هويّاتيّة تفصل الذّات  
ترُوّج   بينما  السني،  عن الآخر 
الرّموز السنيّة لخطاب "الجامع  
الإسلاميّ" مع حذف دلالات  

 الخلاف التاريخيّ 

 

 المضامين

 أحاديث النّهي على البدع

تفاسير تقُلّل من شأن مفهوم  
 الإمامة 

أدعية   على  الزّيارات  تركيز 
 )زيارة عاشوراء والغدير( 

نُصوص تُبرز فضائل الأئمّة في  
 مقابل الصّحابة. 

التّطبيقات الشيعيّة تعُيد إنتاج 
روايات  تقديم  عبر  التّاريخ 
بديلة، بينما السنيّة تعُيد إنتاج 
بسلطة   المؤسّسي  الخطاب 
مركزيةّ   دينيّة 

 )الأزهر/السعوديةّ( 
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 الوظائف التفاعليّة 

الصّلاة   بأوقات  تنبيهات 
 وفق المذاهب الأربعة 

عبر   البِدع"  "تجنّب  فتاوى 
 التواصل مع دار الإفتاء 

"المناسبات   لأيام  عدّاد 
 )  الشيعيّة )كأربعينيّة الحسُينن

من   المبُاشر  البثّ  خدمة 
 العتبات

الوظائف الشيعيّة تُعزّز الانتماء  
الدينّي   الزّمن  عبر  الطاّئفي 
الوظائف   بينما  المخُتلف، 
السنيّة تذُوّب الخصوصيّات في  

 إطار مؤسسي عام 

 

 الخطاب الموجّه للشّباب 

 اختبارات عن السّيرة النبويةّ 

وحدة   عن  قصيرة  مقاطع 
 المسُلمين

معركة   )مثال  تعليميّة  ألعاب 
 كربلاء(

إنفوجرافيك عن "أئمّة الاثني  
 عشر" 

الشيعيّة   التّفاعليّة  الأدوات 
مع   التّماهي  على  تُشجّع 

المقاومة،  سرديةّ   الضحيّة/ 
على   تركّز  السنيّة  بينما 

 الاندماج في الأمّة 

هذا الانزياح الرّمزيّ الّذي كشفه الجدول عبر تحويل الرّموز الدينيّة إلى وحدات بصريةّ قابلة للتّداول الرّقميّ  
السّيبرانّ، حيث تُحوّل  ليس مجرّد تحوّل شكليّ، بل يعكس في عمقه صراعا على إدارة المقُدّس في العصر  

لرموز   بإبرازها  الشيعيّة  فالتّطبيقات  المتُنافسة.  الهويّات  سوق  إلى  عقائديّا  نظاما  من كونه  الدّين  المنصّات 
المظلوميّة والثأّر  تخلق فضاء موازيا للذّاكرة الجمعيّة، بينما تعُيد التّطبيقات السنيّة تأطيّ الخطاب الدينّي ضمن  

 الرسميّة، مماّ يؤكّد أنّ الرّقمنة لم تُ ل غِ الصّراع المذهبّي بل نقلته إلى حيّز أكثر خفاء وأشدّ تأثيّا.سرديةّ المؤسّسة 

من أن الفضاء الرقمي لم يقتصر على كونه منصة  ، نبيل عبد الفتاحيُحذر بعض الباحثين، مثل الدكتور  كما 
تجزئة الرموز  لتبادل الرموز الدينية فحسب، بل أصبح ساحة يمكن أن تؤدي فيها الديناميكية الرقمية إلى  

وتحويلها إلى أدوات تسويقية أو سياسية تفقدها أبعادها الروحية العميقة. ويشيّ عبد الفتاح إلى   ، وتشويهها
التجنيدي  ودورها  أهميتها  ازدادت  الاجتماعي  التواصل  ومواقع  ووسائل  الرقمنة  ثورة  أن  في  شك  لا  أنه 

بعيد، مما يعكس استغلال  والدعوي، خاصة في استخدام الجماعات الجهادية لهذه التقنيات لمواجهة العدو ال
وسياسية. وفي هذا السياق، قد تتحول الرموز المقدسة إلى خطاب شعبوي    الرموز الدينية لأغراض أيديولوجية 
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  يستعرِض الهوية ويفُرغ المعان الروحية، بفعل سيطرة التأويلات السطحية والمتحكمة بها عبر المنصات الرقمية

غيّ أنّ هذا الصراع على الرموز وتُثيل المقدّس في الفضاء الرقّمي لا يُختزل    (.2025)نبيل عبد الفتاح،  
فقط في التوتّرات المذهبيّة، بل يندرج ضمن ديناميّة أوسع تتعلّق بتشكّل معانٍ جديدة للرموز وتحوّلات في 

يعكس في عمقه دور الفضاء الرقمي كمنصة لتفاعل ثقافي وديني  هذا التحول    .وظيفة الفضاء الرقميّ ذاته
جديد، حيث يمكن أن تتلاقى التقاليد مع الحداثة، وتتفاعل الرموز مع ثقافات أخرى، مما يخلق تنوعاً في  

يرى الباحث محمّد طوالبيّة أن الرّقمنة تفتح آفاقاً للحوار الدينّي    المعان وأحياناً صراعات حول هوية الرموز.
والتسامح بين الأديان، إذ تتيح إمكانيّة الاطّلاع المتبادل على المعتقدات والممارسات في بيئة افتراضيّة تتجاوز  

بحريّ الشخصيّ  تدينّهم  عن  التعبيّ  من  الأفراد  تُُكّن  والثقافيّة. كما  الجغرافيّة  ضغوط  الحدود  عن  بعيدًا  ة، 
)محمّد    ة من التواصل الديني القائم على التفاهم بدل الصدام المؤسّسات التقليديةّ، مماّ يعزّز أشكالًا جديد

 (. 52، ص2019طوالبيّة، 

أما من زاوية الأنثروبولوجيا الثقافية، فإن الرموز في العصر الرقمي تُثل ميداناً لتشكيل »المجتمعات الافتراضية«  
بعض  التي تعتمد على تبادل هذه الرموز كوسيلة للتواصل والتعبيّ عن الانتماء والهوية الدينية. فقد أشارت

الدّراسات، إلى أنّ  تبادل الرموز الدينية عبر منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام لا يقتصر على مجرد نشر 
محتوى، بل يتخطاه إلى بناء شبكات معقدة من المعان والروابط الاجتماعية التي تعيد إنتاج النسق الديني في  

 (Panarari, Massimiliano and guido Gili, 2024) شكل شبكي جديد.

في هذا السياق، نجد أن الأديان الكبرى تستخدم الفضاء الرقمي لتسويق وتعزيز الرموز الدينية بطرق مبتكرة. 
ففي الإسلام، مثلاً، تم استخدام الوسائط الرقمية لترويج صورة الحجاب، ليس فقط كزيّ دينّي بل كرمز 

 ,Jailanee Fashela and  Pranav Malhotra)  سلمة ُّ للتمكين والهوية الثقافية لدى المرأة الم
أما في المسيحيّة، فقد استُخدِمت تطبيقات رقمية وبث مُباشر للقداسات لتعزيز حضور الرموز   (2019



  30/09/2025 (26) 05العدد  05المجلد    مجلة الحكمة للدراسات والأبحاث     
  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

35 

 

الروحية في الدينية في حياة المتابعين، مما خلق نوعاً جديداً من »الطقوس الرقمية« التي تعيد إنتاج التجربة  
   (Lorem Larson- Miller, 2022, P40-41) الفضاء السيبران

عبر   والجماعات  الأفراد  بين  التفاعل  في مجال  الدينية  الرموز  دخول  هو  حقًا  الرقمي  العصر  يميز  ما  لكن 
منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتيح هذه المنصات إعادة إنتاج وتفسيّ الرموز باستمرار، مع إمكانية  

ذلك بوضوح في حالة    نقدها أو إعادة تشكيلها بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية. يمكن ملاحظة
الرموز اليهودية مثل نجمة داود، التي استخدمت عبر تويتر وفيسبوك في حملات دعم إسرائيل أو الاحتجاج  
سياسية  أدوات  لتصبح  الروحي  البعد  تتجاوز  الرقمي  الفضاء  في  الدينية  الرموز  أن  على  يدل  مما  ضدها، 

 .(Kress Gunter and Theo Van Leeuwen, 2006, P18) واجتماعية فعالة 

أيضا نذكر   الفرنسية ومن الأمثلة على ذلك  المنتجات  التواصل    حملة مقاطعة  التي اندلعت على منصات 
مشحونة بالعاطفة والانفعال الجمعي.    رقمية   الرموز الدينيّة إلى أدوات مقاومة   تحوّلالاجتماعي مثالًا دالًا على  
أن البعد الديني كان المحرّك الأوّل لهذه الحملة، باعتبارها    مركز الجزيرة للدراسات  فقد أظهر تقرير صادر عن

إثر الإساءات المتكررة للنبي محمد في السياق   ، ردّة فعل وجدانية طبيعية على مساسٍ مباشر بالمقدّس النبوي
وظّف فيه النشطاء  ،  فعل رمزي جامعالفرنسي. في هذا الإطار، تحوّلت المقاطعة من مجرد دعوة اقتصادية إلى  

الغضب   من الآيات القرآنية إلى الشعارات كوسيلة للتعبيّ عن  تصاميم فنية مشحونة بالرّموز الدينيّة   الرقميّون
معًا آنٍ  في  الثقافية  والممانعة  من   .الإيمان  الدينيّة  الرّموز  خرجت  لتؤدي  وبهذا،  الخاص،  التعبّدي  إطارها 

تنسج من خلالها الجماعة المسلمة حضورها في المشهد الرقمي العالمي، ضمن   ، احتجاجيّة وتعبوية وظائف  
 (. 2020)مركز الجزيرة للدّراسات،  الروحان بالسياسي، والوجدان بالهويّاتي معركة تتداخل فيها 

استثمار الرموز الدينية  في السياق الغربي، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، شهدت السنوات الأخيّة  
خصوصًا ضمن التحولات التي رافقت صعود   ، في الفضاء الرقمي كأدوات للتموضع السياسي والاجتماعي
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 نجمة داود أو حت رموز يهودية مثل    الصليب المسيحيحركات الهوية واليمين المتطرف. فقد باتت رموز مثل  
تُستخدم في حملات رقمية تعبر عن انتماءات أيديولوجية متباينة، تتراوح بين تعزيز التنوع الديني ورفضه، أو  
بين التأكيد على الهوية القومية والمحافظة الدينية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك هو استخدام الصليب في 

لزواج المدن وحقوق الأقليات، حيث تتحول  الحملات التي تواجه التعديلات الاجتماعية حول قضايا مثل ا
تنقل رسائل تصادم أو تحالف،    خطاب سياسي تعبيّية الرموز الدينية من دلالة روحية خاصة إلى أدوات  

هذا التطور    ( Heidi A. Campbell, 2013), P102بحسب الجماعات الفاعلة في المشهد الرقمي
لرقمي لم تعد تعبر فقط عن إيمان ديني، بل هي منصات  يبرز كيف أن الرموز الدينية في السياق الغربي ا

 .لممارسات تواصلية تنخرط في صراعات هوية وأجندات سياسية واجتماعية معقدة

تؤكد هذه الظواهر على أهمية تحليل الرموز الدينية في العصر الرقمي من خلال عدسة أنثروبولوجية ثقافية  
تركز على العلاقات بين الرموز والتغيّات الاجتماعية، وعلى كيفيّة إعادة إنتاج المعنى في فضاء تفاعلي متغيّ. 

اً لابتكار رموز جديدة أو إعادة تفسيّ رموز فالفضاء الرقمي لا يكتفي بنقل الرموز كما هي، بل يخلق فرص
 تقليدية لتتناسب مع متطلبات العصر الحديث. 
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 تفكّك السّلطة المعرفيّةالتّحولات التأويليّة في ظلّ المبحث الثالث: 

في سياق العولمة الرقمية المتُسارعة، برزت تحولات جذرية في طريقة فهم وتأويل النصوص الدينية التي كانت 
خلال   من  الرقمية،  فالعولمة  الرسمية.  الدينية  والمؤسسات  العلماء  من  ضيقة  دائرة  ضمن  محصورة  تقليديًا 

التّواصل الإلكترونّ، فتحت أفقًا جديدًا أمام تداول التأويلات المتنوعة، ما الشبكات الاجتماعية ومنصّات 
أسهم في تنوع الرؤى الدينية وتشعبها على نحو لم يكن متوقعًا في العصور السابقة. هذه الظاهرة تُظهر بجلاء  

جتماعيّة والثقافيّة،  كيف أن الدّين ليس كيانًا جامدًا، بل هو مجال مُتحرك ينسجم مع التحولات التقنيّة والا
)عبد العزيز يني يول و هاندان قره   مما جعل التأويل الديني عملية ديناميكية مرتبطة بسياقها الزمني والمكان

 ( 89، ص2023قايا، 

الفضاء الرقمي لم يُحدث فقط تغييّات في آليات التفسيّ، بل أعاد ترتيب بنية السلطة الدينية. في السابق،  
المؤسسات الدينية التقليدية تحتكر حق تأويل النصوص المقدسة، مستندة إلى هياكل معروفة كالافتاء كانت  

والمرجعية الدينية، لكن اليوم أصبح لكل فرد القدرة على تقديم قراءته أو تفسيّه عبر وسائل متاحة للجميع،  
ات مركزية إلى كيانات تنافس في  ما أدى إلى إضعاف سلطة المؤسّسات الدينية التقليدية وتحولها من مؤسس

وهل ما زالت وهذا الأمر يثيّ سؤالًا هامًا حول شرعيّة التأويل،   (2022)مهجة مشهور،   فضاء مفتوح
 السّلطة الدينية الرسميّة تمتلك الاحتكار المعرفي والتفسيري؟

التحولات التأويلية تتضح في تعددية الخطابات الدينية، إذ شهدت العقود الأخيّة تنامي ظاهرة التأويلات  
المتنوعة، التي تتراوح بين التقليدية المحافظة والتجديدية الإصلاحية، وبين ما يمكن تسميته بالتأويلات الهجينة 

  (2022)هدى كريملي،    ين والثقافة الشعبية الرقمية التي تدمج بين عناصر من تقاليد دينية مختلفة أو بين الد

هذا التنوع يخلق بيئة حوارية بين مختلفة الجماعات الدينية، لكنه في الوقت ذاته يمكن أن يؤدي إلى صراعات 
 .أيديولوجية وتأويلية حادة
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من منظور الأنثروبولوجيا الثقافية، يمكن النظر إلى هذه التحولات على أنها عملية إعادة »تكوين« للهوية 
الدينية، إذ لا يقتصر التأويل على النصوص فقط، بل يشمل ممارسات جديدة يتم تشكيلها وتداولها في  

ففي مجتمعات مثل الهندوسية، نجد أن المهرجانات الدينية     .( 11، ص2023)ناديا العالية   الفضاء الرقمي  
والطقوس قد صُورت ونقُلت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تحول طبيعة المشاركة 

حضورية إلى تُثيلية رقمية، وتوسع دائرة التأويل حول معنى هذه الممارسات داخل وعي المجموعات  فيها من 
الشبابية، التي تُزج بين التقليد والتحديث 

أمام ظواهر مثل   فتح المجال  واحد. فمن جهة،  الرقمي تحديًا وفرصةً في آن  الفضاء  في الإسلام، يشكل 
دقائق،  في  دينية  استشارات  على  للأفراد الحصول  يمكن  حيث  الرقمية«،  و»الفتوى  الإلكترون«  »الفكر 

ومن جهة أخرى، أدى هذا الانفتاح إلى بروز تيارات متطرفة تستخدم  .2وبطريقة أكثر شخصية وتفاعلية 
نفس الوسائل لنشر خطابها، مما أثار نقاشات حول الرقابة، والمسؤولية الدينية والاجتماعية في تأطيّ الخطاب  

 . 3الديني داخل الفضاء الإلكترون

 
2  Bunt, Gary R. Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and 

Cyber Islamic Environments. London: Pluto Press, 2003. P 237. 

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمام جمهور معهد السلام الدولي في    ،إياد مدنيتحدث     3
"لا تمت    "بوكو حرام"و  "داعش"، وأكد أن التنظيمات المتطر فة مثل  2014سبتمبر    19نيويورك بتاريخ  

للدين بصلة"، وأشار إلى أن هذه الجماعات تستغل التقنيات الرقمية لنشر خطابها وتحقيق تأثير سياسي 
دًا أن "هذا الجنون لا يمكن نسبته إلى أي دين" وينبغي تفكيك شرعيتها وديني واسع،   رقمي ا مؤك 
في:   actions-group-extremist-https://www.ipinst.org/2014/09/madani-يُنظَرُ 

religion?utm_source=chatgpt.com-any-with-associated-be-cannot  

https://www.ipinst.org/2014/09/madani-extremist-group-actions-cannot-be-associated-with-any-religion?utm_source=chatgpt.com
https://www.ipinst.org/2014/09/madani-extremist-group-actions-cannot-be-associated-with-any-religion?utm_source=chatgpt.com
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التحدي لا يكمن فقط في تعددية التأويلات، بل في التداخل بين هذه التأويلات والتغيّات التقنية التي  
التواصل  شبكات  إلى  »يوتيوب«  مثل  الفيديو  منصات  من  الرقمية،  فالتقنية  السريع.  بانتشارها  تسمح 

ريقة تتجاوز الحدود الاجتماعي، باتت أدوات فعالة في نشر وتشكيل خطاب ديني جديد يعُيد إنتاجه بط
الجغرافية والثقافية هذه الأدوات تسمح بخلق مجتمعات دينية افتراضية تتقاطع في عوالمها الرقمية معتقدات  
العالم، وهو ما يعزز ظاهرة »الدين المتنقل« أو »الديانة العابرة للحدود   وأشكالًا روحية من مختلف أنحاء 

(Olivier Roy, 2008, P45) . 

مع تفشي جائحة كورونا، شهدت الممارسة الدينية في المسيحية تحوّلاً جذريًا عبر تبني البث الرقمي للصلوات 
والقداسات والطقوس، مما أتاح للمؤمنين فضاءً جديدًا يتجاوز الحضور الجسدي إلى مشاركة روحية افتراضية.  

بل شكّل مساحات تأويلية جديدة تعيد  لم يقتصر هذا التحول على نقل الطقوس من الكنيسة إلى الشاشة،  
تشكيل العلاقة بين الفرد والمؤسسة الدينية. إذ تحول المؤمن من متلقٍ سلبي إلى مشارك فاعل في صناعة تجربته 
الروحية، يتمتع بخصوصية اختيار وقت ومكان العبادة، وتفاعل مباشر مع المحتوى والوعظ، مما يوسع من  

إذ لم تعد المؤسسة الكنسية   ، اللامركزية في السلطة التأويلية التغييّ أحدث نوعًا من  معنى المشاركة الدينية. هذا  
الحاضنة الوحيدة للخطاب الديني، بل أصبح للفضاءات الرقمية دور كبيّ في تكوين وتشكيل المعان الدينية  

ومن ثم، باتت التجربة الدينية أكثر   (Heidi A. Campbell, 2013, p113-115)  المتعددة
تنوعًا ومرونة، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات تتمثل في فقدان الطابع الجماعي والتقليدي للعبادة، 
وصعوبة ضبط التأويلات المتعددة التي قد تنشأ في الفضاء السيبران. كما تطرح هذه التحولات فرصًا كبيّة  

نية، خاصة بين فئات الشباب والمجتمعات المهاجرة، مما يعزز من حضور الدين في  لتوسيع دائرة المشاركة الدي
 الحياة المعاصرة بشكل يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

أما في الديانات التقليدية مثل البوذية، فتبرز توجهات متجددة نحو استثمار الوسائط الرقمية كأداة فعالة في  
تفسيّ ونقل التعاليم الدينية، بما يتناسب مع روح العصر ومتطلبات المجتمعات الحديثة. فبدلاً من الاقتصار 
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على النصوص المقدسة والتقاليد الشفهية، أصبح استخدام التكنولوجيا الرقمية وسيلة لتقريب المفاهيم البوذية 
من فئات أوسع من الناس، خاصةً الأجيال الشابة التي تنشأ في بيئة رقمية. من ذلك، نجد ربطاً واعياً بين  

والذهن الواعي مع العلوم النفسية الحديثة، حيث تعُرض هذه   (Mindfulness) مبادئ التأمل الذهني
  . الممارسات ضمن سياق علمي وتجريبي يشرح آليات عمل العقل وتأثيّ التأمل على الصحة النفسية والبدنية

(Lancaster Lewis and Graham Schweig, 2019)    هذا التداخل بين التأمل البوذي
وعلم النفس يعكس انفتاحًا تأويلياً يسمح بتحديث الفهم الديني وتحويله إلى تجربة شخصية وعملية قابلة 
للقياس، وبالتال يدفع باتجاه حركيّة تفاعلية بين التراث الروحي والمعرفة العلمية المعاصرة، ما يعزز حضور 

 .دة ويُسهم في إعادة صياغة خطابها بما يتناسب مع التحديات المعاصرة البوذية في فضاءات ثقافية جدي

من الجانب النظري، فإن ظاهرة التأويل تحت ضغوط العولمة الرقمية تطرح تساؤلات حول مفهوم السلطة 
إذ كيف يمكن للمجتمعات الدينية أن تضمن شرعية التفسيّ في فضاء مفتوح ومتنوع؟ وكيف   التأويلي،  

يمكن أن تُحافظ على تُاسكها دون أن تسقط في فوضى التفسيّات المتباينة التي قد تضعف وحدة المرجعية 
حفظ إلى  الحاجة  بين  الحديث،  الدين  طبيعة  جوهريًا في  تناقضًا  تعكس  الأسئلة  هذه  الاستقرار   الدينية؟ 

 . ( 2015)يحي يحياوي،   والهوية، والرغبة في التفاعل مع متطلبات الحداثة والعولمة 

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن فصل التحولات التأويلية عن السياقات السياسية والاجتماعية، حيث تؤثر  
العولمة الرقمية في إعادة توزيع السلطة الدينية، وتشكيل حركات اجتماعية جديدة ترتكز على الدين، لكنها  

تقليدية  دينية  بمؤسسات  مرتبطة  بعض (José Casanova, 1994, P8)    ليست بالضرورة  ففي 
الاجتماعية   النضالات  لتحريك  أدوات  الرقمي  الفضاء  في  الفاعلة  الحركات  هذه  أصبحت  الحالات، 
والسياسية، مستعينة بالإطار الديني لتعبئة الجماهيّ، ما يجعل التأويل دلالة سياسية واجتماعية بقدر ما هو  

 .دلالة روحية 
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على سبيل المثال، يمكن ملاحظة كيف استُخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في حركات احتجاجية ذات 
السياسي  الخطاب  مع  الديني  الخطاب  تداخل  حيث  العربي،  الربيع  في  جرى  ما  مثل  دينية،  خلفيات 

 Mohamed Younis)  والاجتماعي، وتغيّت معان الرموز الدينية لتتناسب مع السياقات الجديدة
and Mohamed Junaidi Akram, 2017)     هذا الاندماج بين الدين والسياسة في الفضاء

التأويلي  الرقمي شكل تحديًا كبيّاً للمؤسسات الدينية التقليدية التي حاولت الحفاظ على استقرار نسقها 
 .وسط هذه التحولات

وأخيّاً، لا بد من الإشارة إلى أن هذه التحولات في التأويل الديني في ظل العولمة الرقمية تضع الباحثين في 
موقع التحدي لفهم الدين كظاهرة متعددة الأوجه، تتقاطع فيها عوامل ثقافية، تقنية، اجتماعية وسياسية،  
وتستلزم استخدام مناهج متعددة التخصصات تجمع بين الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، دراسات الإعلام،  

 .  والفلسفة الدينية لتحليلها بشكل معمق
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 العلاقة المركّبة بين الدّين والهويةّ في عصر الشّبكات المبحث الرابع: 

في خضم التحولات التي فرضتها العولمة الرقمية، لم يعد الدين مجرد منظومة معتقدات ثابتة تُورَّث من جيل  
إلى آخر، بل بات جزءاً من سيّورة ثقافية معقدة تعيد تشكيل مفهوم الهوية الفردية والجماعية على حدّ 

مركزيًا عن الذات المتفاعلة داخل بيئات  سواء. لم يعد التدين المعاصر مجرد انتماء طقوسي، بل أصبح معبراً  
شبكية عابرة للحدود، حيث يلتقي الدين مع السوق، والسياسة، والثقافة الرقمية، لينُتج أشكالًا جديدة من 

فما الذي يحدث عندما يُسحب الدين الهوية تتراوح بين التماسك والانقسام، وبين الانغلاق والانفتاح.  
 من فضائه الرمزي التقليدي ليُعاد تشكيله داخل فضاء رقمي تحكمه السرعة، والتجزئة، و"اللا مركزية"؟ 

أصبحت الهوية الدينية في الزمن الرقمي معرضة لإعادة إنتاج دائمة عبر رموز جديدة، وأساليب تواصل لم 
النسق الرمزي"، تكن متاحة في الأزمنة   ب "تفكيك  الثقافية هذه السيّورة  التقليدية. وتصف الأنثروبولوجيا 

حيث تعُاد صياغة الرموز الدينية خارج السياقات المحلية، ما يؤدي إلى خلخلة العلاقة بين المعنى والمقدّس، 
المثال، يمكن فعلى سبيل   .  (Clifford Geertz, 1993, P89-90)  وفق تعبيّ "كليفورد غيّتز"

الرقمية، دون  متباينة على المنصات  متابعته لمصادر  مُؤمن أن يكوّن تصوّراً دينياً شخصياً عبر  اليوم لأيّ 
 .الحاجة إلى مؤسسة دينية محلية، ما يفضي إلى بناء هويات دينية هجينة، متحركّة، وربما متعارضة في جوهرها

هذا التحول يقُابل أيضًا بإعادة تشكيل الطّقوس والممارسات، حيث أصبحت الشعائر ذات البُعد الجماعي  
تُُارس اليوم في فضاءات افتراضية، كما هو الحال في الكنائس الرقمية المسيحية، أو منصات التعليم الديني 

د عبر الإنترنت. هذه الممارسات تعُيد الإسلامية، أو حت في الطقوس البوذية التي تنُقل مباشرة من المعاب
في أبحاثه أنّ الجماعة الدينيّة في العصر الرقمي لم تعد تبُنى   تيم هاتشنغز"" هيكلة الجماعة الدينية. يوضح  

على القرب الجغرافي كما كان الحال في المجتمعات التقليدية، بل باتت تعُاد هيكلتها على أساس "القرب  
الإيمان الشبكي" . ففي فضاء الإنترنت، لا يحتاج المؤمن إلى الوجود المادي المشترك كي يشعر بالانتماء،  
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بل يكفي أن ينخرط في طقس افتراضي، أو يشارك في بثّ مباشر، أو يتفاعل مع محتوى ديني على منصة  
 ,Tim Hutchings, 2017)  رقمية، كي يصبح جزءاً من جماعة تُتدّ عبر القارات واللغات والثقافات

P273)   وشعور متزامنة،  روحية  تجربة  بل  مشتركة،  جغرافيا  تربطها  لا  جديدة  جماعات  تتشكّل  هكذا 
الفرد  العلاقة بين  يغيّّ فقط طبيعة  التحوّل لا  للحدود. هذا  بالتماهي حول رموز وخطابات دينية عابرة 

لسلطة والتلقّي والمقدّس، بل يعيد تعريف مفاهيم الجماعة والانتماء، ويطرح أسئلة جديدة حول أشكال ا
 والمشاركة في زمن العبادات المؤتُتة والصلوات المحمولة. 

غيّ أن هذا الانفتاح الرقمي لا يؤدي بالضرورة إلى تُاسك الهوية، بل قد يفضي إلى العكس تُامًا. إذ تُشيّ  
الباحثة تهان الخطيب إلى أن الهوية الدينية حين تفقد مركزيتها المرجعية، تصبح عرضة للتفكك، خصوصًا  

  تقليدي   نسقمتوازية لا تخضع لأي  حين تتعدد القراءات وتتضارب الفتاوى، وتنشأ سلطات دينية رقمية  
وهذا ما نلاحظه اليوم في تعدد منصات الفتوى في العالم الإسلامي،   (189، ص2024)تهان، الخطيب، 

أو ظهور قيادات روحية جديدة في الغرب تتبنى خطابًا دينياً "مُخصخصًا"، يلُبي الحاجات الفردية بعيدًا عن 
 .المرجعيات التاريخية

ويظهر هذا التصدعّ أيضًا في ظواهر مثل "التحوّل الديني الرقمي"، حيث يغيّّ الأفراد معتقداتهم بناءً على  
هذه   تفاعلات شبكية، بعيدًا عن أي طقس جماعي أو سياق ثقافي تقليدي. ويفُسر فريدريك جيمسون

الظاهرة على أنها جزء من "ثقافة ما بعد الحداثة"، حيث تسود الهويات المتغيّة، والتمثلات الزئبقية للانتماء،  
تتشكل من عناصر متنافرة أحيانًا، دون عمق تأويلي أو خلفية لاهوتية  فيغدو الدين تجربة ذاتية خالصة،  

 .(Jameson Fredric, 1991, P57-58)  صلبة 

هل لا يزال الدين قادراً على لعب  وبين هذا التماهي التفاعلي والتفكك البنيوي، يطُرح سؤال مركزي:  
   دور في الحفاظ على تماسك الهويةّ الثقافيّة في عصر الشّبكات؟
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إنّ دور الدّين يتوقف في الحفاظ على تُاسك الهوية الثقافية على الطريقة التي يدُار بها الخطاب الديني. فإذا  
ظل الخطاب مرتهناً للسرديّات التقليديةّ دون إدراك لوسائط العصر الجديد، فإنه من المحتمل أن يفقد الدين  

نقديًا على المتغيّات الاجتماعية والتكنولوجية، وتُكن   تأثيّه وأهميته في حياة الأفراد. أما إذا انفتح الخطاب
من إعادة تشكيل رموزه وأساليبه دون أن يفقد جوهره الأساسي، فإنه سيظل فاعلًا وقادراً على المساهمة في 

 .البناء الرمزي للهويةّ الثقافية في عصر التحولات الرقمية 

في الديانة الهندوسية، على سبيل المثال، برز نموذجٌ واضح للتماسك، إذ استثمرت العديد من المؤسسات 
الدينية المنصات الرقمية لنشر الممارسات الروحية وتوسيع نطاقها خارج الفضاء التقليدي للمعابد. فباتت 

المقدّ  والمناسبات  الصلوات  جداول  وتنُشر  الإنترنت،  عبر  تبُثُّ  بل الطقوس  والتطبيقات،  المواقع  على  سة 
وأصبح بإمكان المؤمنين، كما يبُيّن الباحث "كريستوفر هالاند"، المشاركة في طقوس دينية عن بعُد، من  
خلال الحج الافتراضيّ ومتابعة البثّ الحيّ للصلوات والاحتفالات المقدسة، وهو ما ساهم في الحفاظ على  

كان، خاصة في أوساط الشتات الهندي المنتشر في أوروبا وأمريكا الشمالية  نوع من الرابطة الروحية العابرة للم
(Christopher Helland, 2007, P974-975) 

هذه الممارسات الرقمية لا تعُيد فقط إنتاج الطقس، بل تعُيد بناء العلاقة بين الفرد والمقدّس، وترُسّخ شكلًا  
جديدًا من الحضور الرمزي، حيث لا يكون التدين مشروطاً بالحضور الجسدي في المكان المقدّس. إنها تجربة  

يوُاجه به أتباع الديانة تحديات    تُاسك ديني رقميروحية هجينة، يتداخل فيها الواقعي والافتراضي، وتعبّر عن  
التشتت الجغرافي والانقطاع الثقافي، دون أن يفُضي ذلك بالضرورة إلى تفكك في الهوية الدينية، بل إلى إعادة  

 .تشكيلها وفق شروط التكنولوجيا الجديدة
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السني مثلًا، أفضى إلى تفكك  -بالمقابل، فإن تنامي النزاعات الطائفية على الإنترنت في السياق الشيعي
الشبكي  من الخطاب  تتغذى  متصارعة  طائفية  هويات  بلورة  إلى  وأدى  النسيج الإسلامي،  داخل  خطيّ 

 .العدائي

أما في الديانة اليهودية، فقد أتاح العصر الرقمي لحركة "اليهودية الإصلاحية" توسيع حضورها بشكل لافت، 
حيث أصبحت تعتمد على الإنترنت كوسيلة لبثّ خطبها وتأويلاتها الليبرالية للنصوص الدينية، متجاوزة 

الرقم الانتشار  هذا  ساهم  وقد  التقليدية.  والمؤسسية  الجغرافية  التيارات الحدود  بين  الانقسام  تعميق  في  ي 
المحافظة والتيارات الليبرالية داخل الديانة اليهودية، خاصة حول مسألة "من يمتلك الشرعية في تُثيل الهوية 
اليهودية". ففي ظل التعدد المتزايد للقراءات وتضارب المرجعيات الدينية على المنصات الرقمية، لم يعد التمثيل  

ت التقليدية، بل أصبح موزعًا بين فاعلين جدد، ما ولّد توتراً داخل الحقل الديني ذاته حكراً على المؤسسا
 Michel)بين من يتمسك بالتأويل التقليدي ومن يروّج لفهم أكثر انفتاحًا وعصرنة للانتماء اليهودي  

A. Meyer, 1995, P312-320)    كما أن شبكة الإنترنت أضحت فضاءً للنقاشات الحادة حول
الممارسات الدينية والهوية الثقافية، مما سمح لشرائح مختلفة من اليهود، خصوصًا الشباب، باكتشاف أشكال 
جديدة من الانتماء تُخرج الدين من أطره الرسمية إلى فضاءات شخصية وجماعية أكثر تنوعًا. هذا التحول 

أيضًا النزاعات الواسعة في المجتمعات اليهودية حول مفهوم التحديث، التقليد، ودور الدين    الرقمي يعكس
في الحياة اليومية، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف متجددة للهوية اليهودية، ليست جامدة أو موحدة، بل  

 (Heidi A. Campbell, 2005, P45-46) متعددة ومتناقضة في آنٍ واحد

أنّ العلاقة بين الدين والهوية في الزمن الرقمي تتسم بازدواجية دقيقة: فمن جهة، تتُيح التقنية فرصًا    إذن  يبدو  
غيّ مسبوقة للتواصل الديني، والانتماء العابر للقوميات، لكنها من جهة أخرى تعُرّض الهوية الدينية للتفكك  

هذا ما يستدعي من الباحثين والمفكرين  بفعل التعدد المفرط في الخطابات، وغياب مركز تأويلي جامع. و 
الاستعمار بعد  ما  نظريات  على  بالاعتماد  الدينية،  الهوية  مقاربات  في  التفكيّ   Postcolonial) إعادة 
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Theory)  والأنثروبولوجيا الرقمية ، (Digital Anthropology)  ونقد الخطاب ، (Discourse Analysis) ،
 .لفهم التحولات الجذرية التي تحدث تحت سطح العالم الرقمي الظاهر

إنّ عصر العولمة الرقمية لا يفرض على الدين مجرّد تحدّي التكيّف، بل يدفعه إلى إعادة التفكيّ في نفسه، 
في رموزه، وفي صلته بالجماعة وبالذات. فبينما كان الدين في الماضي هو من ينُتج الهوية، أضحت الهوية 

واقع والمجاز، بين الطقس والرمز، بين  اليوم تنُتج تصوّرها الخاص للدين، في علاقة متحركّة تجمع بين ال
 .الإنسان والشبكة 
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 الخاتمة 

أنّ علم   قناعة مفادها  الرقمية، انطلاقاً من  العولمة  البحث إلى مساءلة تحوّلات المقدّس في زمن  يرنو هذا 
الأديان المقارنة، بصيغته الكلاسيكية، لم يعد كافياً لفهم ما يجري. لقد حاولنا عبر أربعة فصول أن نفكّك  

التكنولوجيات  هذا   بفعل  تتغيّّ  رمزية  بل كبنية  التدين فحسب،  أزمة في  بوصفه  الداخل، لا  التحوّل من 
 .الجديدة التي أذابت الفواصل بين المقدّس واليومي، بين المؤسسة والذات، بين الطقس والشبكة 

في الفصل الأول، تأملنا المسار التاريخي للمقارنة الدينية، وتبيّن لنا كيف تحوّلت من تصنيف للأديان إلى  
تفكيك للسياقات الرمزية عبر بيئات رقمية متداخلة. لم تعد المقارنة اليوم عملًا مكتبياً مؤطراً بنظام لاهوتي  

طعات داخل فضاء لم يعد يعترف بالحدود، لا الثقافية أو استشراقي، بل ممارسة تحليلية تستنطق الفوارق والتقا
ولا الجغرافية. وقد بدا واضحًا من خلال التتبع أنّ الحاجة صارت ملحّة إلى أدوات جديدة، قادرة على  

 .الإحاطة بهذه السيولة الرمزية المستجدة

الرموز فضاءها  الديني، وكيف غادرت  الرمز  بنية  الرقمنة على  أثر  تتبّع  فقد حاولنا  الثان،  أما في الفصل 
قابلة  مضامين  صارت  بل  دلالية،  علامات  مجرّد  الرموز  تعد  لم  الشبكي.  التفاعل  منطق  لتدخل  المقدّس 

. وهو ما أعاد طرح سؤال: للتدوير، والتخصيص، والاستهلاك، بفعل خوارزميات المنصات وميول الجمهور
من يتحكم في معنَ الرمز؟ ومن يوجّهه؟ وهل ما زال للسلطة الدينية مكان في ضبط هذا الدفق الرمزي 

لقد أظهر التحليل الأنثروبولوجي أن الرقمنة لا تجرّد الرمز من قدسيته فحسب، بل تعُيد تشكيله   المتحرّك؟
 .وفق رغبات متغيّّة ومتناقضة أحياناً 

في الفصل الثالث، انتقلنا إلى تتبع التحولات التأويليّة التي خلخلت علاقة النص بمرجعياته. لم يعد التأويل 
حكراً على المؤسسة، ولا على المختصين في علوم الشريعة أو اللاهوت، بل صار ممارسة جماعية، مفتوحة،  

نا برزت أمامنا إشكالات لم تعد نظرية  تتداخل فيها نوايا الأفراد، وتطلعات الجمهور، وسرعة الوسيط. وه
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كيف يمكن ضبط التأويل؟ من يمتلك شرعيته؟ وهل في وسع المجتمعات الدينية  فقط، بل وجودية أيضًا:  
ما بدا لنا هو أن الفضاء   تسقط في فوضى التفسيرات الفردية؟أن تحافظ على تماسك رمزي دون أن  

 .الرقمي لا يكتفي بزعزعة السلطة، بل يخلق أيضًا إمكانيات لتجديدها، إن توفرّت شروط الوعي والنقد

ثم جاء الفصل الرابع ليكشف عمق العلاقة بين الدين والهوية، لا بوصفها علاقة ثابتة، بل سيّورة تتجاذبها 
قوى مختلفة. ففي زمن الشبكات، لم تعد الهوية الدينية تورَّث فقط، بل تنُتَج عبر خيارات ذاتية، وتفاعلات  

أن تُُارس عن بعد، وللهويات أن تبُنى    متقطّعة، وانتماءات قد تكون متناقضة. رأينا كيف يمكن للطقوس
بعيدًا عن المكان، وللانتماء أن يتشكّل خارج المؤسسة. وقد بدا جلياً أنّ الجماعة الدينية في عصر الرقمنة  
لم تعد تبُنى على القرب الجغرافي أو الذاكرة المشتركة، بل على التجربة التزامنيّة والانفعال الرمزي. لكنّ هذا  

تراضي لا يخلو من هشاشة، إذ كثيّاً ما يتعرّض لتفكّك مفاجئ، أو لانقسامات تفرغ الهوية  التماسك الاف
 .من عمقها

في هذا البحث لا يتجاوز كونه خطوة في طريق مفتوح. لم أطمح إلى الإحاطة الشاملة، بل    قمتُ بهما  
سعيت إلى مساءلة بنية التفكيّ في المقدّس، في زمن لم يعد فيه المقدّس بمنأى عن تقنيات الحياة اليومية. لقد  

عد تقود إلى المعنى، بل صارت  بدا ل أن المقدّس صار يعُاد إنتاجه داخل واجهات المستخدم، وأن الرموز لم ت
 .هي نفسها موضوع نزاع وتأويل

كيف نكتب عن الدين في زمن تتكاثر فيه المعاني وتختفي والسؤال الذي لا يزال مفتوحًا أمامنا جميعًا هو:  
إنّ أكبر تحدٍّ    المرجعيات؟ وكيف نحافظ على المسافة النقدية، دون أن نسقط في الحنين أو في التهويل؟

يواجه الباحث اليوم، هو أن يظلّ وفياّ للمعنى الإنسان العميق للدين، دون أن يغفل عن منطق التحوّل  
 .الذي يشكّل روح العصر
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في زمن أصبحت فيه الخوارزميات تتحكم في الوجدان، وتعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والمقدّس، قد لا  
يكون المطلوب من علم الأديان أن يصوغ أجوبة نهائية، بل أن يظلّ في حالة يقظة، وتوتر معرفي، واستعداد 

هو من ينُتج الهوية، بل أصبحت الهوية   –ه  كما كنا نعرف  –دائم لمراجعة مفاهيمه وأسئلته. فربّما لم يعد الدين  
 .هي من تنتج تصوّرها الخاص للدين، كما يتبدّى لها عبر الشاشات، والمنصّات، والتفاعلات اللحظية
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